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المقدمة : 
(الشعر والشعراء في الشام)

كانت دمشق في عهد الأمويين حاضرة الخلافة ، وقاعدة الملك ، ومقر الجند ، ومعقل الإسلام . فشغلها أدب السيف عن أدب القلم ، وألهاها عن حمل الكتاب عمل العلم  وخلجتها خوالج الرياسة والسياسة عن رواية الادب وقرض الشعر، فتخلت عنها للعراق والحجاز ، فزخرت مدنهما بالشعراء ، وعصت مجالسهما بالأدباء.

فلما أدال الله العباسيين من المويين والفرس من العرب ، وبغداد من دمشق ، فترت حركة الأدب في الشام ، فما كان يصدر عنها ولا يرد إليها حتى تملك بنو حمدان في القرن الرابع على حلب وهم كما قال الثعالبي ((ملوك و أمراء ألسنتهم للفصاحة ، وأيديهم للسماحة ، وسيف الدولة مشهور بسيادتهم ، وواسطة قلادتهم)).
والطريقة الغالبة على أهل الشام في الشعر هي طريقة البحتري في إيثار اللفظ الجزل و الأسلوب الفصيح السهل دون تعمق في المعنى ولا إفراط في الإيجاز. 
و كفى الشام فخرا أن أعادت إلى العرب في العرب في أبي تمام والبحتري و المتنبي أبي فراس و أبي العلاء المعري سبق الشعر بعد أن غلبهم عليه متعربو الفرس و أبناء الموالي في صدر هذا العصر.

و سأقتصر في هذا التقرير على التعريف بأحد هؤلاء النابهين وهو أبو العلاء المعري.



نشأته وحياته:

هو أحمد بن عبد الله بن سليمان التنوخي  نسبة إلى تنوخ إحدى قبائل اليمن ، ولد هذا الفيلسوف الحكيم بالمعرة من أبوين شريفين ، فقد كان أبوه من أفاضل العلماء وجده قاضيا بالمعرة، فلما بلغ الرابعة من عمره أصيب بالجدري فذهب بيسرى عينيه وابيضت اليمنى ؛ فنشأ ضريرا لا يعرف من الألوان إلا الحمرة لأنهم ألبسوه ثوبا معصفرا وهو مريض فكان هذا اللون أول ما عرف و آخر ما رأى ولما أدرك سن التعلم أخذه أبوه يلقنه علوم اللسان العربي فتعلمها وتلمذ بعد ذلك لنفر من علماء بلده فضم إلى صدره ما حوته صدورهم. ولم ير بعد ذلك فيمن حوله من سبقه إلى علم ، واختص دونه بفهم ، فانثنى إلى بيته وقد ناهز العشرين من عمره وأخذ يدرس اللغة والأدب وينقب عن دقائق اللسان وخواص التركيب حتى تفوق في ذلك وبلغ منه ما لم يبلغه أحد. و في سنة 392ه غادر المعرة إلى بلاد الشام ، فزار مكتبة طرابلس ، وعاج على الاذقية ، وبعد أن طوف في بلاد الشام عزم الرحلة إلى بغداد مبعث العلم و مستقر العلماء ليدرس الحكمة اليونانية والفلسفة الهندية وما أحس بمقدمه البغداديون حتى تقاطروا لقائه ظماءَ إلى أدبه. فأقام بينهم يأخذون عنه العلم والآداب ويبحث هو في علوم الفلسفة حتى جرى فيها شوطا بعيدا. ووجد أبو العلاء في بغداد بيئة صالحة و أرضا زكية لبحث المسائل وغرس المبادئ.(1)
فأخذت آراؤه تظهر وتذيع واتصلت أسبابه هناك بجماعة من الفلاسفة الأصرار كانو يجتمعون كل جمعة في دار أبي أحمد عبد السلام بن الحسن البصري أحدهم فأثر خلاطها في عقله و أدبه وما كادت علائقه تتوثق بالغداديين حتى فوجئ على بعد المزار بنعي امه ، وكان أبوه قد توفي قبلها فوجد عليها وجدا شديدا ونالت منه هذه النازلة. وقد كان الامراء والدهماء قد أخذوا يرتابون في عقيدته ويشكون في أمره ، فاضربت حياته واختلفت أطواره و اعوزه المشفق والنصير. فنظر إلى العالم بمنظار أسود وقرر في نفسه العزلة والخروج عن الدنيا وعاد إلى المعرة سنة 400 فاعتقل عن الناس إلا عن تلاميذه. وسمى نفسه رهن المحبسين : العمى والمنزل. وظل عاكفا عن التعليم والتأليف عن ملذات الحياة لا يأكل الحيوان وما بتنج عنه قانعا من الطعام والحلوى بالعدس والتين ومن المال بثلاثين دينارا موقوفة عليه في كل عام راضيا من اللباس والفراش بغليظ القطن وحصير البردى. وحرم على نفسه الزواج فنا بنسله على لؤم الناس و بؤس الحياة. ولم تزل تلك حاله حتى استأثر به الله سنة 449 وقد أوصى ان يكتب على قبره هذا البيت:-
هذا جناه أبي علي .... (م) وما جنيت على أحد
ولما مات وقف على قبره زهاه ثمانين ومائة شاعر فيهم الفقهاء والمحدثون والمتصوفون.(2)
مواهبه وعقيدته :
كان أبو العلاء المعري إنسي الولادة وحشي الغريزة كما وصف نفسه ، رقيق القلب وفيا قامعا لشهواته سيئ الظن بالناس شديد الحذر منهم قوي الذاكرة سريع الحفظ ، وقد رووا عنه في ذلك الأعاجيب ؛ فزعموا انه كان يحفظ ما بفهم وما لا يفهم ، وقد قال الشعر لإحدى عشر نسة. ولم يمنعه ذهاب بصره من إجادة التشبيه ومشاركة المبصرين بأعابهم فقد كان يجيد لعب النرد والشطرنج ويدخل في كل باب من أبواب الهزل والجد.

وقد اختلفت الاس في عقيدته فمنهم من قال إنه ملحد يرى رأي البراهمة، وغيرهم يقول إن شعره ككلام الصوفية له باطن وظاهر ، وبعضهم يقول إن هذه الأشعار الضالة مدسوسة عليه من أعدائه ، وأكثر الناس يرجح انه كان شاكا فتارة يثبت وتارة ينفي. (1)
ثقافته اللغوية والدينية : 

البيئة التي نشأ فيها أبوالعلاء توضح الكثير من غوامض سيرته وفكره ونشاطه الأدبي والاجتماعي؛ إنها بيئة فقه وشرع في أول منزلة، والفقه الاسلامييرد المعني به إلى جانبين أساسيين من الجهد : اللغة و التاريخ لأن أصول الفقه وقواعد الشرع قائمة في القرآن أولا  و أحاديث الرسول العربي ثانيا. وفهم القرآن كفهم الأحاديث النبوية لا يتم إلا بالإطلاع على دقائق اللغة و طرائق استعمالها و أساليب التعرف بها ومعرفة معاني الألفاظ ومفاهيم الكلمات ثم الإحاطة بالتحولات التي طرأت على تلك المعاني والمفاهيم وتغيرها بتغير الأزمنة والأمكنة وهذه الإحاطة من شأن التاريخ.

وقد تفوق المعري في هذين الجانبين – اللغة والتاريخ – تفوقا جعله محط الانظار و قبلة الرواد كما عرفت من حديث ابن عب\ المنعم الحميري المغربي عن المعرة.(2)



وإذا أنت رجعت إلى ((الفصول و الغايات)) عجبت لاتساع معارفه اللغوية ، وقد قيل في شأنه ((ما نطقت العرب بكلمة لم يعرفها أبو العلاء )) . وهذه الإحاطة الشاملة بأوسع لغة في العالم من جانب رجل يستعين غيره في إطلاعه وتنقيبه ، تعد فعلا معجزة لأنها ستتبع إحاطة بالتاريخ الأدبي من أقدم العصور والجاهلية إلى أيامه الاخيرة التي تنتهي عند النصف الثاني من القرن الخامس للهجرة. وتتجلى معارفه التاريخية الأدبية أروع ما تتجلى في ((رسالة الغفران)) حيث لم يترك شاعرا ولا أدبيا ولا باحثا ولا لغويا إلا تحدث عنه وروى شيئا من سيرته أو مما روي عنه.
ثم كان من شأن هذه المعرفة اللغوية الواسعة التي عز نظيرها أن جعلته على معرفة دقيقة بالتاريخ العربي خاصة وهذه ساقته إلى عناية بالبلدان و أحوالها وما يدور في حياتها من شؤون المناخ والزراعة والسكان وأنواع النبات وصنوف الحيوان ولا غرابة في ذلك لأن التاريخ مرتبط بالجغرافيا وهذان مرتبطان باللغة. (1)

النشأة الدينية:-

يكاد ما يقوله أبو العلاء من شعر ونثر ، في رسالة او حوار أو كتاب أو شرح أو تعليق يشير إلى نشأته الدينية واشتغال ذهنه بأمور فقهية أو اجتماعية ذات صلة بالشريعة وتطبيقها وطرائق فهمها ومسالك الأخذ بها والاعتراض عليها.(1)
ولا غرابة في ذلك أيضا إذ كان أبو العلاء من بيت علم وقضاء ورياسة وثراء.

تولى جماعة من أهله قضاء المعرة وغيرها ونبع منهم قبله وبعده كثيرون رأسوا وساسوا وكان فيهم العالم والشاعر والكاتب  ولأهل المعرة اعتقلد كبير فيهم ولواذ بهم وفزع إليهم في أمورهم.(2)



شعره :

ينقسم شعر أبي العلاء إلى قسمين شعر الشباب ويجمعه سقط الزند وشعر الكهولة وقد وعته اللزوميات فأما شعره في الشبيبة فكثير المبالغة واضح التقليد بين التكلف قلد فيه المتنبي واستمد منه أكثر معانيه واستخف بقواعد اللغة وجارى شعراء عصره في البديع بيد أنه استعمل الغريب و أكثر في شعره من اصطلاحات العلوم و قال في أكثر أغراض الشعر إلا في الخمر والمجون والصيد والهجاء وقد سلم له في هذا الطول جملة من القصائد المختارة في الرثاء والمدح والفخر.(1)
وأما شعره في الكهولة فقليل المبالغة والتكلف قد عارض فيه المتقدمين من العرب فآثر اللفظ الجزل والأسلوب البدوي وركب القوافي الصعبة والتزم ما يلزم وتشدد في اتباع القياس و أكثر من البديع والجناس و أودع شعره في هذا الطور فلسفته وآراءه. ولكن حشاه بالألفاظ الغريبة والتراكيب الغامضة كأنما خاف شر الناس على تلك الثمرات الفكرية فحاطها بأشواك من الكلمات حتى لا يمتد إليها بنان ولا يتذوقها لسان وقد ابتدع في شعره مناجاة الحيوان كمحاورة الديك و الحمامة ومناظرة الذئب والشاة. 

وهو أحكم الناس بعد أبي الطيب ويختص دونه بالخيال الدقيق وتصريف القول في الفلسفة والاجتماع وأخلاق البشر و انظمة الحكومات والقوانين والاديان و هو واحد الشعراء في هذا السبيل.(2)
نثره:

نثر أبو العلاء كشعره ، يختلف في كهوليته عنه في شبيبته فقد كان كثير المبالغة مفعما بالغريب متكلف السجع كثير الاصطلاحات العلمية ثم حكم فلسفته في نثره فقلت المبالغة وخاضت الجمال بالمعاني ولم تخل كتاباته من غموض يعني القارئ وتطويل يمله؛ فربما كتب الرسالة لأصدقائه فيمعن فيها ويستطرد حتى تكون كتابا ضخما غريب المسائل كثير الفوائد.(2)




مؤلفاته:
أكثر مؤلفاته ذهبت بها ريح الحروب الصليبة فلم يبق إلا سقط الزند واللزوميات والدرعيات و الفصول والغايات و ديوان رسائله و رسالة الملائكة و رسالة الغفران وهي شديدة الشبه  بالملهاة الإلهية لدانتي و الفردوس المفقود لملتن لأنه تخيل رجلا صعد إلى السماء ووصف ما شاهد هناك وانتقد فيها الشعراء والرواة بأسلوب روائي بديع ثم عبث الوليد وهو شرح لديوان البحتري وقد طبع في دمشق وقد فقد كتاب الأيك والغصون في مائة مجلد وهو دائرة معارف في العلم والادب ومعجز احمد وهو شرح ديوان المتنبي وذكرى حبيب وهو شرح ديوان أبي تمام وير ذلك كثير.(1)
نماذج من شعره:

قال ينعي على الحكام استبدادهم بالرعية وعبثهم بمصالحها:

حلَّ المقام فكم أعاشر أمة ... أمرت بغير صلاحها أمراؤها

ظلموا الرعية واستجازوا كيدها ... وغد مصالحها وهم أجراؤها

وقال في أحكام الحظ وأوهام الحياة:

تباركت انهار البلاد سوائح ... بعذب وخصت بالملوجة زمزم!

هو الحظ عير البيد ساف بأنفه ... خزامى و أنف العود بالذل يخرم

توهمت خيرا في الزمان وأهله ... وكان خيالا لا يصح التوهم

فما النور نوار ولا الفجر جدول ... ولا الشمس دينار ولا البدر درهم (2)



ومن مراثيه قوله :
غير مجد في ملتي واعتقادي ... نوح باك ولا ترنم شاد

وشبيبة صوت النعي إذا قي ... س بصوت البشير في كل ناد

أبكت تلكم الحمامة أم غن .. ت على فرع غصنها المياد

صاح ! هذي قبورنا تملأ الرح .. ب فأين القبور من عهد عاد

خففت الوطء ما أظن أديم الل .. أرض إلا من هذه الأجساد

وقبيح بنا وإن بعد العه ... د هوان الآباء والأجداد

سر إن استطعت في الهواء رويدا .. لا اختيالا على رفات العباد

رب لحد قد صار لحدا مرارا .. ضاحكا من تزاحم الأضداد

و دفين على بقايا دفين .. في طويل الأزمان والآباد
فاسأل الفرقدين عمن أحسا ... من قبيل و آنسا من بلاد
وقال أيضا :
يحسن مرأى لبني آدم ... وكلهم في الذوق لا يعذب

ما فيهم بَرُّ ولا ناسك ... إلا إلى نفع له يجذب

أفضل من أفضله صخرة ... لا تظلم الناس ولا تكذب

وله أيضا:

خف دنيا كما تخاف سريا ... صال ليث الشرى بظفر وناب

والصلال التي تخاف رداها ... شرها في الرؤوس والأذناب 






الخاتمة :

أبو العلاء المعري أحد وجوه التاريخ الذين ظلوا على كثرة ما تحدث المتحدثون عنهم ودوت أسماؤهم في الخافقين ظلوا مغمورين إلى حد بعيد وقد غمرتهم وجهات النظر المتعددة المتعارضة المتقلبة في فهمهم وتحليل آثارهم وتقدير الظروف والأوضاعالتي اكتنفت سيرهم و أعمالهم.

والأمر الذي اضطرب الباحثون في تقريره عند تفسير ظاهرة أدبية غامضة كشيخ المعرة هو السر الكامن من وراء ما يظهر لديه من نقمة على الحياة وتشاؤم في تناول أحوالها وتغاير آرائه و أفكاره بين ساعة وساعة وموقف وموقف ...

من وجهة نظري أرى أن المعري إنسان يتميز أكثر ما يتميز بالخلق النبيل ، بذلك الروح السمح الذي يصر على العطاء إصرارا عجيبا و يرفض الأخذ إلا حيث يكون الأخذ نفسه ضربا من العطاء:

ولو أنني  حبيت الخلد فردا ... لما أحببت بالخلد انفرادا

فلا هطلت علي ولا بأرضي ... سحائب ليس تنتظم البلادا

والمعري ليس شلعرا وحسب بل هو رجل منطق في أول منزلة وقبل كل شيء

كذب الظن لا إمام سوى ... العقل مشيرا في صبحه والمساء

أيها الغر إن خصصت بعقل ... فاسألنه فكل عقل نبي

فشاور العقل واترك غيره هدرا ... فالعقل خير مشير ضمه الناوي
الأساس الذي يصدر عنه المعري إذا في النظر إلأى شؤون الحياة والنفس والكون والمجتمع يتألف من دعامتين مندمجتين متعاونتين :

السماحة بكل ما تقتضيه من رفق ومحبة وعدالة أريحية وما تفضي عليه من حب وتعاطف ونشاط وبذل ثم العقلانية بكل ما تقتضيه أيضا من هدوء وموضوعية وبراعة وحسن تصرف وما بنجم عنها من تنظيم وتركيز وتوجيه للحياة.
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